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حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    2

)) 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى 

 أما بعد    آله وأصحابه أجمعين                                                                                       

 

، وهذا الحديث قدد رواه عدن  فاليوم نتدارس حديث عظيم من أحاديث النبي 

 :  ثلاثة من الصحابة  النبي 

رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، وأخرج حديثه الإمدام أحمدد والاد ا    -1

 في الكبير .

 يثه الا ا  . ورواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وأخرج حد -2

 ورواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ، وأخرج حديثه ابن عساكر .  -3

  ن  ا ك  ذ  إ   ع  ب  ر  )) أ  :  قال فيه النبي 
ةٍ ا : ي  ن  الد   ن  م   ك  ات  ا ف  م   ك  ي  ل  ع   لا  ف   يك  ف  ان  ظ  أ م  ف 

ح 

ق   د  ص   ح  و 
ن   يثٍ د  س  ح  ة ة  ف  ع  ، و   ةٍ ق  يل  خ  ، و  م  ع   .  (1) (( في ط 

 . (2)وهو حديث صحيح 

يييييييييييإلنطيهعا َيإلَاا يوَيطا  يييي*ييوَمَا يََْطِقا عينَااليهَوََا َ يييي}لا يناق عدن اودوق قدال تعدا  :  النبي 

فهو أعلم الخلق بما علمه الله وما أوحاه إليه ، ومما علمه الله عد  ولد   (3) {يَعا يَ ي

الله وا الأمثدال في القدرآك كدما في  حقيقة الدنيا وأنها متاع قلي  زائ  ، وقد ضرب

                                                

 بدالله بن عمرو رضي الله عنهما الابعة القديمة ( من حديث ع – 2/177رله الإمام أحمد )خأ -1

 ( 733ظر السلسلة الصحيحة برقم )ان -2

 ( 4-3سورة النجم الآيات ) -3



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    3

)) 

وَا َ ط لييييييييي}قوله تعا  :  عَيه قَينَاَا  طََبَهَيَنلا َْا  قٍي اَامَ  َْا  عيمقاايَهَ وَ ََ ََنو ٍ ي وَحَيَ ةقيهَدُّنويَ يكمََا  عَمطيمَثَلَيه ََ وهَضورلبطي

عينَبَ يكُلِّيشَ طٍ يمعقوََدق هً َ حعيوَكَ نَيهَباَ  .   (1) {َْ َصطاَحَيهشَقيم ًيتَذو عو عيهَرَِّ

وَاَ مط هَ لييييييييييييي}وقال تعدا  :  قْا يه َْكمُطيوَتَكَا لرُ ي عَر ينَيطا َْافيَوَتََ ا  لٌَ طَا  يوَ ََ وَحَيَا ةعيهَادُّنويَ يََ قال يوَ ََنامَا يه هنطبمَعا هي

 ما ًيوَْقا يهَوارَقرَةقينَاذَهب يييييوَهَو وَطلادقيكَمَثَلليغَيطث يََنطجَلَيهَوكُ ا  َينَاَ تَُعيلمُايَََليجعيَََْرَه عيمعصط َرّهًيلمُايََكُا نعييعَِي

د يوَمغَو قرَة يمقاَيهَباَقيوَ لضو َهن يوَمَ يهَوحَيَ ةعيهَدُّنويَ يإلَا يمَََ ععيهَوغُرعو ل وغير ذلك ممدا ذكدره الله  (2) {شَدقَ

 تعا  عن الدنيا . 

ولو كانت الددنيا بقددر أيامهدا وأعوامهدا بعددد الرمد  والحدد وبعددد أوراق 

البحار لشخص فهي لا تساوي شيئاً طالما أنهدا زائلدة ، وأي     الأشجار وقار

ينتهي فلا قيمة له مهما عظمت قيمته في نظرك أثنا  ولوده إلا ما كداك لده عاقبدة 

 وصلاح في الباقية . 

انظر إ  الأقوام الذين مكن الله وم في الأرض ، فعاد قد غرتها قوتها حتى قدالوا : 

ْااا يوُاا اةويَوََََاامطيََااروَطهيََنايهَباااََيهَاااذق يَبََقََعاامطيهعاا َيََشَاادُّيمقااْطَعمطيوُاا اةويوَكَاا نُ هينلرَ تقَْاا يييمَاااطيََشَاادُّيمقي......يي}

 . (3) {ََجطحَدعونَ

 

 

 

                                                

 ( 45سورة الكهف الآية ) -1

 ( 20سورة الحديد الآية ) -2

  (15سورة فصلت الآية ) -3



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    4

)) 

يقال : أنه كاك يمر عليهم ثلاثمائة سنة لا يروك لنازة لاول أعمارهم فقد أعااهم 

في الأرض حتدى ذمهدم الله  الله تعا  طول العمر وضدخامة الألسدام والدتمكن

اآييةََافًيتَ طاَثُا نَييييي}بانشغاوم بالدنيا عن الددار الآخدرة ، فقدال تعدا  :  *ييََتَاطْعا نَينلكُالِّي لَ

اَي*ييوَتََاخقذوُنَيمصََ نقآَيََ َباكمُطيتَخوبُدعونَ فجعله سبحانه وتعا   (1) {وَإلذَهينََِشَمُطينََِشطَمُطيجَااا  لَ

 عبث . 

تو والتج  في الأرض سلط الله عليهم ن ف س  من الدريح بقددر خدرم وبعد هذا الع

الإبرة فقط ، لما أمر الله تعا  الريح الدبور أك تستأصلهم ما أذك وا إلا بقدر خدرم 

الإبرة فكانت دماراً على عاد بهذا القدر الضئي  من لند من لند الله فأصبحوا كما 

عَمطييييييييييسَخارَهَ ينَبَيطَلمطيسَاي}وصفهم الله :  ََا يصَارطنَ يكَاَ نا قْي وَقَا طحيَ ََارَ يه َْ عَا م يً اَا حيييع ََ ََيَا  ييوَلمََ نقيَافيَ اطآَي

َف   .   (2) {َََْلويتَرَ يَََعمطيمقاطينَ وقيَف ي*يََنطجَ ٌُينَخولييََ ولَ

قام بعض السلف في الناس مذكراً وواعظاً فقال وم : من يشتري مني تركدة عداد 

 بدرهمين ؟ 

يييييييييييييييييييييييهَاَقاا يََاامطيَعخوبَاا طيمقثوبََُاا يْقاا ييي*ييإل حََيذَهَقيهَو قمَاا دق}لتددي قددال الله في شددأنها : وكددذلك إرم ا

 .  (3)ي{يهَواللادق

فقد أرادوا أك يبنوها على صفة الجنة فألروا فيها الأنهار وزرعدوا فيهدا الأشدجار 

مدن ال برلدد  حتى قي  : أنهدم لعلدوا سديقاك الأشدجار مدن الدذهه وثمارهدا 

 فابتلاهم الله بأك يؤمنوا به فيمكن وم وإلا يستأصلهم فأبوا فكاك الاستئصال . 

                                                

 (130 - 128شعرا  الآيات ) سورة ال -1

 (  8 – 7سورة الحاقة الآيات )  -2

 (  8 – 7سورة الفجر الآيات )  -3



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    5

)) 

وكذلك ثمود فآثارهم لا ت ال مولودة فقد نحتوا الصخر وبنو القصور الضخمة 

 فكانت عاقبتهم أنه لم يبق وم أثر ولا عين . 

فهي لا    لأنها زائلة فالدنيا مهما كثرت أموال العباد فيها ومهما طالت أعمارهم 

وفانية . فكيدف إذا كاندت الأعدمار قصديرة والأبدداك ضدعيفة والمددارك ضدئيلة 

والتمكن في الأرض غير حاص  إلا بقدر ضئي  فيه تنغيص وكدر فما قيمة الددنيا 

 حينئذٍ ؟ إنها أحقر ولا شك !! 

يضره ولا  فلا ولكن المسلم إذا كانت فيه هذه الخصال الأربع التي ذكرها النبي 

يح نه ما فاته من الدنيا ؛ لأك هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها من المتاع ال ائ  

من المال والجاه والسلااك ؛ لأك خير وبر وألر هذه الخصال يبقى ولا يفنى وي اد 

 ولا ينقص .  

 

يخاطه الفقرا  المعدمين ليج  قلوبهم ب  إنه يخاطده  فلا يظن المسلم أك النبي 

لناس كافة ، والناس عند الموت حاوم بدالنظر إ  الددنيا واحدد فيتسداوق عندد ا

 الموت الغني والفقير . 

 

وبعد الموت يتحسر المحسن على انقااع الأعمال الصالحة ، والمقصرد يتحسرد عدلى 

تركه للأعمال الصالحة وما قصر في حق نفسه ، ولكن مدن رزقده الله الدتحذ بهدذه 

  بها فإنه لا يضيره ما فاته من الدنيا لدو عداف فيهدا فقديراً              الخصال الأربع والعم

أو محروماً أو مريضاً فإنه سينقله إ  خير عظيم أعده الله عد  ولد  لمدن أحسدن 

 عمله وكاك صادقاً مع الله تعا  . 



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    6

)) 

 :  أما الخصال الأربع التي ذكرها النبي 

 فالخصلة الأو  :  -

ظ   )):  قوله  -* ف  ةٍ  ح  ان  : فالأمانة عظيمة ويكفي لبياك عظمتها قوله تعا   ((أ م 

وَيَمبََََا يييإلنا ينَرَضوَْ يهَو َمَ نَفَينَبَ يهََامَ وَهَقيوَهَوا َ ط ليوَهَوجلاَا  ليَْا َنَيطاَيََنطيََحطمقبوَََْا يوَََشطا َقواَيمقْطََا يييييي}: 

ماوات والأرض والجبدال ، هدذه المخلوقدات فالسد  (1) {نََ نعيإلناَعيكَ نَيظَبُ م ًيجََعا لاًيهلإل

العظيمة الثابتة القوية تخشى أك تأخذ الأمانة فتقصر فيها وهذا من خشديتها لدرب 

 العالمين . 

 فالأمانة : هي دين الله وأمره الذي كلف به عباده وخلقهم من ألله . 

 فالله ل  وعلا خلق الخلق لأمر واحد وغاية عظيمة هي عبادتده سدبحانه وتعدا 

ي ااع  :  فدالله خلدق الخلدق  (2) {ََلايََاَعيهَوخَبوا عيوَهَوا َمطرعيتَاَا  َلَيهَبااَعي بَُّيهَو َا ََمق َيييييي}وأك يأمر ف 

 لي ااع وينفذ أمره فهذه هي الأمانة . 

ثم بعد هذا تأم  في عظم هذه الأمانة وظهورها وخفائها بدً  من أصد  الاعتقداد 

لاله والخضوع له وشكره على هذه النعم التي في الله ع  ول  وتعظيمه ومحبته وإل

د وانتهاً  بالإحساك إ  خلق الله وإماطة الأذق عن الاريق والبعد  لا تعد ولا تُ 

 عن أذية هرة تُبسها ولا تاعمها حتى تموت لوعاً ك  هذا من الأمانة .

يدق فأعلى    في الأمانة قدول : لا إلده إلا الله ، وأدناهدا إماطدة الأذق عدن الار

 وبينهما أمور متفاوتة فعلى حسه تُقيق الإنساك وأدائه للأمانة يكوك إيمانه . 

 

                                                

 ( 72سورة الأح اب الآية ) -1

 ( 54سورة الأعراف الآية ) -2



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    7

)) 

فإذا حفظ العبد الأمانة وأداها فلا عليه ما فاته من الددنيا ، لأك الله تعدا  يقدول : 

يوَهَومعيطمقَْا َقييَقيع َذِّبَيهَباَعيهَومعَْ ْققق َيوَهَومعَْ ْققَ َقيوَهَومعشطارلكق َيوَهَومعشطارلكَ َقيوََََُا بَيهَبااَعينَبَا يهَومعايطمقْق َيييييي}

هذه عاقبة حفظ الأمانة أك تاب الله عليهم ، فمدن تداب  (1) {وَكَ نَيهَباَعيغَ ُا  هًي َيقيما ًيي

 فلا يضره ما فاته من الدنيا .  الله عليه ورحمه وغفر له

 

 والخصلة الثانية :  -

ق   قوله  -* د  ص   ح  : )) و 
فالصدق من لة تددل عدلى طهدارة القلده  : (( يثٍ د 

وصفا  النفس وطيه العنصر وطيه المعدك ؛ لأك الكذب خبث ولؤم لا يناسه 

لقلدوب المعدك الايه فلا يح  في الألساد الااهرة والقلوب الن يهة ب  يحد  في ا

الخبيثة الفاسدة المعدمة من الخير ، ولذلك كاك الكذب من أعظم صفات المنافقين 

 ن  م  دال ة  آي   )):  قال 
 دت  ا اؤ  ذ  إ  و  ،  ف  ل  خ  أ   د  ع  ا و  ذ  إ  و  ،  ب  ذ  ك   ث  د  ا ح  ذ  إ   : لاث  ث   ق  اف 

 ن  م 

ذب  فإذا نظرت إ  هذه الخصال الثلاث ولدت أك الجدامع بينهدا الكد (2) (( اك  خ  

لف الوعدد كدذب وخياندة الأماندة كدذب فجامعدة البد الكدذب ، فدإذا  فإك خ 

      :  استحكم على الإنساك الكذب استحكم عليده الخبدث ولدذلك يقدول النبدي 

 يه    ب  ذ  الك   إك  )) ... ف
 يه    ور  ج  الف   ك  إ  و  ،  ور  ج  ي إ  الف  د 

ال   ار    الن  ي إ  د  د   دا ي  م  ، و 

ب  
ذ  ل    ي ك  ب   الر 

ذ  رّق  الك  ت ح  ي  ذّاباً  (3)و  ن د  الله  ك 
ت ه  ع  ك  ت ى ي  فالكذب خبث  (4) (( ح 

 والخبث لا يسكن الجنة ؛ لأك الجنة دار الايبين الااهرين . 

                                                

 ( 73سورة الأح اب الآية ) -1

 ( 33قم )باب : علامة المنافق بر –أخرله البخاري في كتاب : الإيماك  -2

 ب : أي يتقصد الكذب يتحرق الكذ -3

 ( 2607أخرله الإمام مسلم برقم ) -4



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    8

)) 

فصدق الحديث يدل على طيه القله والله تعا  طيه  ولا يقب  إلا طيبداً ويحده 

 سبحانه وتعا  الايبات والايبين . 

 

اَيةمَْع هيهتاقُ هيهَباََيوَكُ نُا هيمَاآَيهَصاا دقوق َييي}لله به في كتابه فقال تعا  : وقد أمر ا َ يهَاذقَ  (1) {ََ يََََُّ

فالصدق خصلة حميدة تتصف بها الدنفس الاداهرة والقلدوب ال كيدة والنفدوس 

 العالية فإذا صدق اللساك دل ذلك على طيه القله وصفائه . 

لعنته على الكاذبين في آيات كثيرة بعضها نصاً وبعضها وبالمقاب  فقد لع  سبحانه 

 تضميناً ، فإذا كذب اللساك دل ذلك على خبث القله ودنسه .

بصدقه في الحديث ، فإك هرقد  لمدا سدأل    وقد استدل هرق  بصدق نبوة النبي 

ول  م   ق  ب    أ ك  ي  ب  ق 
ذ  ون ه  ب الك  م  ت ه  ن ت م  ت   ا قال ؟ أبا سفياك وقال : ف ه   ك 

لى  الن اس   ب  ع 
ذ  ر  ال ك  ي ذ 

ن  ل  ف  أ ن ه  ل دم  ي ك  ر  د  أ ع  ق  ق   : ف  ر 
ي اك : لا . ق ال ه  ف  ال أ ب و س  ق 

لى  الله    ب  ع 
ذ  ي ك   .   (2)و 

 

ل م  مما أن ل الله في كتبه وتقرر عند الأنبيا   ع  وهرق  كاك أعلم النصارق في زمانه ، ي 

لام أك من كذب على الله فإك الله لا يمهله ، فلا يمكن أك يترك عليهم الصلاة والس

ربنا تبارك وتعا  من يدعي أنه نبي أو يؤيده وينصره إلا إذا كداك نبدي أرسدله الله 

 حقاً . 

                                                

 ( 119سورة التوبة الآية ) -1

 ( 7برقم ) باب : كيف كاك بد   الوحي إ  رسول الله  –بد  الوحي أخرله البخاري في كتاب :  -2



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    9

)) 

فالصدق أعظم صفات الأنبيا  ومن أعظم الدلالة على نبوتهم ، فيكفدي الإنسداك 

 عليهم الصلاة والسلام .  شرفاً وفضلاً أك يتصف بصفة هي صفة الأنبيا 

وبالمقاب  يكفي الإنساك خ ي وهواك أك يتصف بصفة هي أخص وأخار صفات 

 والعياذ بالله .  -المنافقين 

في قولده :  فعلينا أك ننتبه وذه المسألة وأك نعلم فضلها ونعلم قدر حديث النبي 

  ن  ا ك  ذ  إ   ع  ب  ر  )) أ  
 .  ((...  اي  ن  الد   ن  م   ك  ات  ا ف  م   ك  ي  ل  ع   لا  ف   يك  ف 

 

ولنتذكر أك المبكين من العرب مع كفرهم كانوا يأنفوك من الكذب ويتحفظوك 

وأبو سفياك في ذلك  منه ، قال أبو سفياك في قصته مع هرق  لما سأله عن النبي 

ومن مصلحته في ذلك الوقت أك  الوقت كاك كافراً ب  زعيم المحاربين للنبي 

 ، قال : فوالله لو لا أك يأثروا عذّ كذباً لكذبت عنه . نبي يؤله هرق  لمحاربة ال

وهذا والله ع ة لك   فانظروا إ  تن هه عن الكذب مع كفره وعداوته للنبي  

 عاق  ومسلم ليتن ه عن الكذب . 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
حديث : )) أربع إذا كن  يكن. ...    10

)) 

 الخصلة الثالثة : و -

ن   : )) قوله  -* س  ح  اك العبد يوم حسن الخلق أثق  ما يوضع في مي  ((ةٍ ق  يل  خ  و 

القيامة ، وهي كلمة لامعة لك  خير مما أمر الله به أمر إيجداب أو أمدر اسدتحباب           

 أو نهى عنه نهي تُريم أو نهي تن يه . 

فلا يؤدي العبد فرائض الله إلا إذا كاك حسن الأخلاق ولا ينتهي عدن ندواهي الله 

الله إلا إذا كداك حسدن  إلا إذا كاك حسن الأخدلاق ولا يدؤدي الحقدوق إ  عبداد

 الأخلاق ولا يكف أذاه عن الناس إلا إذا كاك حسن الأخلاق  . 

فحسن الخلق ليس مظهراً براقاً ب  هو حقائق وأعمال ، فقد يدعي الإنساك دعوق 

بلسانه ويكذبها الله ع  ول  بالنظر إ  قلبه وحقيقة أعماله ، فعلى المسلم أك يتقدي 

  يق  قولاً فيقول الله كذب عبدي . الله ويكوك مع الصادقين فلا

فليس من حسن الخلق أك يعاي الدنيئة في دين الله ولديس مدن حسدن الخلدق أك  

يقصر في أمر أولبه الله عليه سواً  رضي الناس أم سخاوا ؛ لأك الميد اك الحقيقدي 

 .  هو رضا الله تعا  وأك يكوك العبد متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله 
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)) 

 الخصلة الرابعة : و -

 و   : )) قوله  -*
ة  ة  ف  ع  م  ع  هذه الخصلة أعجد ت كثدير مدن أهد  الد  (( في ط 

 والتقوق خاصة في هذا ال ماك الذي اختلات فيه موارده ومصارفه . 

والمراد به أك يتحرق الإنساك في اللقمة التي يدخلها إ  بانه أك تكوك من الحدلال 

حص  هذا كاك زكاة لنفسه وطهارة لقلبه وصلاحاً في  وأك يبتعد عن الحرام ، فإذا

)) أطده :  لوارحه فإذا قال : يا رب . ألاب الله دعوته ، ولذلك قدال النبدي 

 .  (1) ن مستجاب الدعوة ((ماعمك تك

 ي      ل  الر   ر  ك  ذ   م  ث  ...  ))وفي الحديث الآخر : 
  إ   ه  د  ي   د  م  ي       غ  أ   ث  ع  أش   ر  ف  الس   ي   ا 

 دم  الس  
 
 ق  ذ  غ  و  ،  ام  ر  ح   ه  س  ب  ل  م  و  ،  ام  ر  ح   ه  ب  ب   م  و  ،  ام  ر  ح   ه  م  ع  ا  م  و  ،  ب  ا ر  ي   ب  ا ر  ي   ا 

 . (2) (( ذلك  ل   اب  ج  ت  س  ى ي  ن  أ  ف  ،  ام  ر  ح  دالب  

فتأم  أربع خصال من مظاك إلابة الدعا  : السفر والغ ة ورفع اليدين إ  السما  

لله يا رب يا رب ، ومدع هدذا لم ي سدتجه لده ؛ لأك ماعمده حدرام    والإلحاح على ا

فأك  الحرام من موانع الددعا  ، فدإذا أردندا أك ت كدو النفدوس وتاهدر القلدوب 

 ويستجيه الله الدعا  فعلينا أك ن ا ه الماعم . 

 

نسأل الله لنا ولكم من فضله ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 

 أصحابه أجمعين . وعلى آله و
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